التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 12 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه الطالبُ في التحصيلِ فوقَ ما يقتضيهِ حالُه، أو تحمِلُه طاقتُه، وخافَ الشيخُ ضجرَه، أوصاهُ بالرفقِ بنفسِه. وذكَّرَهُ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المُنْبَتَ لا أَرْضًا قَطَعَ، وَلا ظَهْرًا أَبْقَى» ونحوِ ذلك مما يحملُه على الأناةِ والاقتصادِ في بتهذيبٍ يريدُ تهذيبَ الكلامِ. فكنا اتفقنا أنا وأحدُ إخواني أن نحفظَ بالأسانيدِ. اخترتُ مالكًا عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، واختارَ أبا الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ. فذهبتُ للشيخِ، قلتُ: يا مولانا، يا شيخنا، لو تكرمتَ، أنا أريدُ أن أحفظَ صحيحَ مسلمٍ بالسندِ بشرحِ النوويِّ، أو أن أحفظَ مسندَ الإمامِ أحمدَ. همةٌ وشرهٌ. ها يعني شبابٌ. الشاهدُ أنه قال: احفظْ رياضَ الصالحينَ. ثم بعد ذلك نصحني بنصيحةٍ غاليةٍ، وقال: عليكَ بالموطأ. وكانت نصيحةً غاليةً جدًّا. قال: عليكَ بالموطأ. أنني أصررتُ عليه أنني أريدُ أن أحفظَ. الشاهدُ أنك تجدُ الطالبَ قد يوجدُ عنده -يعني- في البدايةِ عزيمةٌ، لكن قد يحملُ نفسَه ما لا يُطيقُ. فهنا يجبُ الشفقةُ. والحديثُ الحديثُ: «إنَّ المُنْبَتَ» ذا الحديثُ ضعيفٌ، يعني الصوابُ فيه الإرسالُ، لكن يغني عنه ما جاءَ في البخاريِّ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، قال: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قالوا: «وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ». «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا». أيضًا، ما كانَ الرفقُ في شيءٍ إلا زانَه، وما نُزِعَ من شيءٍ إلا شانَه». الإنسانُ -يعني- البناءُ إذا أرادَ أن يبنيَ، ما يرصُّ الجدارَ كاملًا، بل طوبةً فوقَ طوبةٍ، شيئًا يتحملُ، ويقفُ عندَ حدٍّ معينٍ بحيثُ يتماسكَ. كذلكَ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْيَوْمِ، صَحِيحٌ؟ وَبَعْدَ يَحْفَظُ جُزْئَيْنِ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْمَلَلُ. فِي الْبِدَايَةِ يَحْفَظُ 50 حَدِيثًا مُمْكِنٌ، وَإِذَا بَلَغْتَ 400 حَدِيثًا أَنْتَ مُطَالَبٌ بِالْحِفْظِ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ. فَالشَّيْخُ إِذَا خَشِيَ عَلَى طُلَّابِهِ أَوْ بَعْضِ طُلَّابِهِ مِنَ النَّابِغِينَ أَنْ يَعْنِي لَا تُكْثِرْ عَلَى نَفْسِكَ، يَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي يُوقِفُهُ وَيُوصِيهِ بِالرِّفْقِ بِنَفْسِهِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ إِذَا يَعْنِي إِذَا مِثْلَ بَعْضِ الْأَوْلَادِ أَوْ بَعْضِ الشُّيُوخِ يَحْفَظُ كَثِيرًا ثُمَّ يَقِفُ، فَإِذَا وَقَفَ مَا اسْتَطَاعَ. وَإِلَّا يَعْنِي لِمَاذَا النَّتَائِجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ خَاصَّةً قَلِيلَةٌ؟ مَشَاغِلُ الْحَيَاةِ وَهُمُومُهَا وَالْأَنْكَادُ وَالْمُعَوِّقَاتُ الَّتِي تُقَابِلُنَا. وَلَكِنْ لَوْ أَنِّي مِثْلًا أَحْفَظُ كُلَّ يَوْمٍ صَفْحَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَأَحْفَظُ حَدِيثًا بَعْدَ سَنَتَيْنِ سَأُفَاجَأُ أَنِّي حَفِظْتُ 600 أَوْ 700 حَدِيثٍ، أَتْمَمْتُ حِفْظَ الْقُرْآنِ. لَكِنْ لَا، أَنَا أُرِيدُ أَحْفَظُ جُزْءًا فِي يَوْمٍ، وَالْيَوْمَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ خَمْسَةَ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ سَرِيعًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُنِي الْمَلَلُ. لَا أَسْتَمِرُّ. حَجَرٌ فَوْقَ حَجَرٍ، طُوبَةٌ فَوْقَ طُوبَةٍ، خُطْوَةٌ فَوْقَ خُطْوَةٍ. وَهَكَذَا الْإِنَاءُ. الْإِنَاءُ لَمَّا نَضَعُ إِنَاءً وَنَفْتَحُ الْحَنَفِيَّةَ أَوِ الصُّنْبُورَ نَفْتَحُهَا عَلَى آخِرِهَا، إِذَا امْتَلَأَ رَمَى فِي الْأَرْضِ. لَكِنِ اتَّبِعْ نُقْطَةً فِي نُقْطَةٍ فِي نُقْطَةٍ. وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنَا وَإِيَّاكُمْ. يَعْنِي يَعْنِي بَعْضُ الْمُجْرِمِينَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَذِّبَ بَعْضَ النَّاسِ يَجْعَلُ نُقْطَةً عَلَى نُقْطَةٍ. نَزَلَ الْمَاءُ كَامِلًا لَا، نُقْطَةً نُقْطَةً تَضْرِبُ نُقْطَةً نُقْطَةً. كَانَ وَانْظُرْ لَوْ أَنَّ مِثْلًا حَنَفِيَّةً عِنْدَكَ أَوْ أَيَّ شَيْءٍ مِثْلًا وَعِنْدَكَ رُخَامٌ، عِنْدَكَ سِيرَامِيكُ، عِنْدَكَ بَلَاطٌ وَيَنْزِلُ نُقْطَةً سَيَكْسِرُ يَعْنِي يَثْقُبُهُ نُقْطَةً نُقْطَةً. نُقْطَةٌ تُؤَثِّرُ كَذَلِكَ الْعِلْمُ، كَذَلِكَ الْعِلْمُ. لَكِنِ ابْدَأْ ثُمَّ أَفْتُرْ لَا، أَيُّ عَمَلٍ الْإِنْسَانُ يَعْمَلُهُ، خَاصَّةً فِي طَلَبٍ مِثْلًا يَبْدَأُ الشَّابُّ يُرِيدُ هَذَا. يَبْدَأُ الشَّابُّ فِي الْبِدَايَةِ مَاذَا يَفْعَلُ؟ يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ اللَّيْلِ. يُقِيمُ اللَّيْلَ كَامِلًا. طَبْ مَا أَنْتَ سَتَفْعَلُ فِي النَّهَارِ؟ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَعْمَلَ. تَوَسَّطْ. تَوَسَّطَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: "إيش سَدِّدوا وقارِبوا" سَدِّدوا. قال علماؤنا: ما مثلاً تفرّق (بين من يقول): أنا سأحفظ صحيح مسلم حفظ صحيح مسلم من البداية. لا، أنا واحد من الناس أعتقد أن الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر ما كان يحفظ في الركعةِ مثلَ ما تقرأُ بنصفِ صفحةٍ. فغيرُ الذينَ يواظبونَ على هممِهِم، لكنْ البدايةَ البدايةَ، فنفسُ المسألةِ، الطالبُ لا، ولذلكَ ابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه كانَ يعني يُدرِّسُ أصحابهُ الخميسَ، فقيلَ لهُ: لو نفستَ؟ كانَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يتخوّلنا بالموعظةِ، ما هيَ دائمةً، يُشتاقُ إليها. خطبةُ الجمعةِ من فقهِ الخطيبِ وعلمِ الخطيبِ وفضلِ الخطيبِ أن ينزلَ من على المنبرِ والناسُ تتمنى أنهُ استمرَّ. أما واحدٌ يطلعُ: متى متى؟ حبيبي، ورانا ورانا مشاغلُ، أنتَ هتشغلُ خلصَ متى؟ تنتهي؟ لا، هذا هذا ينبغي أن يجلسَ ما يُملّ. فنفسُ المسألةِ: يكونُ عندكَ لماذا بُنيَ حجرٌ فوق حجرٍ فاستقرَّتْ. وكذلك إذا ظهر له منه نوعُ سآمةٍ أو ضجرٍ أو ما يُماثلُ ذلك، أمرَهُ بالراحةِ وتخفيفِ الاشتغالِ. أيضًا. يعني لمَّا يكونُ مثلًا هناكَ مدرسةٌ وإقامةٌ وكذا، لا بدَّ أنْ يُنفِّسَ عليهم، ما تكونُ إجازةٌ أربعةَ أشهرٍ! لا، ونقطعَ الكتبَ، ونـ... لا. إنما يُنفِّسُ مثلًا، يتركُ يومَ الجمعةِ، يخرجُ مثلًا إلى الصحراءِ، يومَ مثلًا بعدَ، يعني قبلَ المغربِ مثلًا، يتنفَّسونَ يومَ العيدِ مثلًا. يلعبونَ. الصحابةُ، الرسولُ -صلى الله عليه وسلم-، الأحباشُ لعبوا في المسجدِ الحرامِ، ولم يُنكرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ هذا الترويحِ عن النفسِ، لكنْ بدونِ مبالغةٍ، لا في هذا ولا في هذا. التوسطُ، بحيثُ يكونُ عندَهُ نشاطٌ وإقبالٌ، ولا يُشِرْ على الطالبِ بتعلُّمِ ما لا يحتملُ فهمَهُ أو سِنُّهُ. ما أجيءُ صغيرًا وأقولُ له: تعالَ أشرحْ لكَ إرشادَ الفحولِ. ما يعني شِفَاءَ الغليلِ مثلًا، يعني أ- أو الموافقاتِ للشاطبيِّ، أو البرهانَ للجوينيِّ. التدرجُ، تدرُّجٌ في العلمِ، بحيثُ يكونُ يستوعبُ ويفهمُ. يعني لكنْ لا يُحمِّلُ الطالبَ ما لا يحتملُ، يعني. حدِّثوا الناسَ بما يفهمونَ، أتريدونَ أنْ يُكذَّبَ اللهُ ورسولُهُ؟ ما يجيءُ مثلًا في وسطِ عوامٍ ويتكلَّمُ مثلًا عن الأسماءِ والصفاتِ، وصفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ، كلامًا لا تحتملُهُ عقولُهم. لا تحتملُ مثلًا في وسطِ عوامٍ يشرحُ لهم المنطقَ، ولا حتى طلبةَ العلمِ الذينَ هم مبتدئونَ، أيضًا. يعني يُبتدأُ لهم بما يُيسِّرُ عليهم، وبما يبني عندهم عقيدةً سالمةً وفهمًا سديدًا. ولا يُشيرُ أنا أريدُ أن أدرسَ علمَ العلل. جميل. ولا متخصصٌ في الجرح بلا تعديل؟ ها! شرذمةُ القدرِ والملعونُ يقولُ لك: متخصصُ جرحٍ بلا تعديل. يعني: متخصصُ الجرحِ بلا تعديل؟ يعني... من نكدِ العصرِ. لا، يقولُ لك: أنا أيوه، أتخصص. طيب، أريدُ أن أتخصصَ البيقونية. طيب، أنا درست، فهل أدرس مرة أخرى؟ ثانية. أدرس مرة ثانية وأراجع ها. بعض الناس يعني بعض الناس قد تأخذه الشهوة. يعني بعض طلبة العلم -مثلاً- هو لم يتأهل -مثلاً- أفاجأ بعض طلبة العلم يقوم يدرس -مثلاً- إيه! أنا يعلن أنه سيدرس -مثلاً- المغني لابن الطالبَ، ولم يستطع اختباره بما يُشيرُ عليه بكتابٍ من الكتبِ. مثلُ شيخِنا لما قلتُ: لو أريدُ أن أحفظَ صحيحَ مسلمٍ بالنوعِ، أو قالَ: احفظْ رياضَ الصالحينَ. لما وجدني ضِعتُ وأنا أميلُ إلى الأسانيدِ، قال: يا شابُّ، لا، أنتَ في دارِ العلومِ، لا. تَتَعَصَّبُ، وَإِذَا ظَهَرَ دَلِيلٌ يُخَالِفُ الْمَذْهَبَ فَلَا حَرَجَ. مَسْأَلَةٌ دِرَاسِيَّةٌ. فَقَطْ تُرِيدُ تَدْرُسَ عِلْمًا، تَدْرُسَ فِقْهًا، حَدِيثًا مَثَلًا. تَيْسِيرُ الْعَلَّامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ، سُبُلُ السَّلَامِ. شَرْحُ بُلُوغِ الْمَرَامِ، نَيْلُ الْأَوْطَار قليلٌ، والعلمُ بحرٌ لا ساحلَ له، فينبغي أن يأخذَ ما يجدُ. وهنا العالمُ يجبُ أن يكونَ ناصحًا أمينًا. أن يكونَ ناصحًا أمينًا. العلمَ هذا ما يميلُ إليه، أو ما سيتقنُه. خلاص، أو أنه سيُضيِّعُ عمرَه ولن ينتهيَ إلى شيءٍ. لا، إذا يوجِّهُه إلى ما كلُّ فنٍّ له قواعده، أصول الفقه له قواعده. الفقه له قواعده، الحديث له قواعده، فهنا لا بدَّ أن يُبيِّن للطالب هذه القواعد ليتمكَّن سريعًا وليتضلَّع في هذا العلم سريعًا. فمِن جملة ذلك: قال: "والمسائل المستثناة مِن القواعد، كقول: العمل بالجديد مِن كل قولين: قديم وجديد، إلا في 14 مسألة". ويذكرها مَن ذكرها في "المجموع" للنووي. يعني: في الشافعي رحمه الله له مذهبان: مذهب في العراق، ومذهب لما دخل مصر. دخل مصر ووجد قرناءه مِن تلاميذ الإمام مالك، وبدأ النقاشات وبدأ وبدأ، فتراجع المسائل. فله مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد. ففي المسائل الجديد يُقضى على القديم، إلا في 14 مسألة ذكرها النووي. في "المجموع". هذه إيش؟ تُستثنى استثناءات. وكلُّ يمينٍ على نفي فعل الغير، فهي على نفي العلم. إلا مَن ادُّعي إليه أن عبده جنى، فيحلف على البتِّ على الأصح. يعني: كلُّ يمينٍ على نفي فعل الغير، فهي على نفي العلم. أنا أحلف أنك ما فعلتَ. كذا. أنا لا أحلف أنك ما فعلتَ، إنما أحلف على إيش؟ على أني لا أعلم. إلا في ماذا؟ إلا مَن ادُّعي إليه أن عبده جنى، فيحلف على البتِّ على الأصح. أن هو مختلف فيها، لكن الأصح أن هو لو حلف يحلف على المسألة التابعة. لكن أنت عندما تحلف على فعل الغير، إنما تحلف على علمك أنك لا تعلم. إذا كنتَ تنفي، فأنت لا تعلم. إذا كنتَ تُثبت، فأنتَ تُثبت علمك بالشيء، إلا في السيد مع وكلُّ عبادةٍ يخرج منها بفعلٍ يُنافيها ويُبطلها، إلا الحجَّ والعمرةَ. يعني: كلُّ عبادةٍ يخرج منها بفعلٍ ما يُنافيها. الآن، رجلٌ أحدثَ في الصلاة، وبذا بطلت. بهذا بطلت. إلا الحجَّ والعمرةَ عليك. السلام. الحجُّ والـ عمرةُ. حُصِرَت. ها هو جامعَ امرأته في الحجِّ، بطل الحجُّ، لكن يلزمه إيه؟ يلزمُه الحجُّ الآخر. عمرةً لم يطُف طواف الإفاضة، ما زال ما زال إيش؟ مُحْرِمًا، ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، ما زال مُحْرِمًا. ويرجعَ ويرجعَ من بلدهِ ليأتيَ، لكن أحدثَ في الصلاةِ، بَطَلَتِ الصلاةُ، خرجَ منها، لكن هنا هو لم يَخْرُجْ، لم يَخْرُجْ بجماعةٍ، هو أبطلَ، لكن يلزمهُ الحجُّ -أو العُمرةُ مثلاً-، وما زالَ لم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، ما زالَ مُحْرِمًا حتى ولو رجعَ إلى بلدِه. وكلُّ وضوءٍ يجبُ فيهِ الترتيبُ، إلا وضوءَ مَن تخلَّلَهُ غُسلُ الجنابةِ وأشبهَ ذلك. كلُّ وضوءٍ يجبُ فيهِ الترتيبُ، إلا وضوءَ غُسلِ الجنابةِ على قولِ مَن يقولُ: نزلَ في البحرِ -ها- أو في النهرِ وعمَّمَ جسمَهُ بالماءِ، يا تُرى، وبهذا رفعَ -مع النيةِ والقصدِ- رفعَ الحدثَ الأكبرَ والأصغرَ أم لا؟ يُبَيِّنُ مأخذَ ذلكَ كلِّهِ، يعني يُبَيِّنُ هذهِ المسائلَ، وكذلك كلَّ أصلٍ وما يُبْنَى عليهِ، الكلام. فالشيخُ لا يشرحُ إلا ما يُتقِنُ. فاقدُ الشيءِ لا يُعطيهِ. وهنا اجتمعَ الجهلُ في الذينَ يطوفونَ، الذينَ يطوفونَ في الشوارعِ، هؤلاءِ يقولُ لكَ: يبلغونَ أيَّ شيءٍ؟ تبلغُ؟ الطوَّافونَ في الشوارعِ، هؤلاءِ الذينَ يقولونَ لكَ: الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوادر الفروق والمعاني، يعني يبدأ يأتي بمجموعةٍ من النُّكَتِ التي تُعالجُ مسائلَ غريبةً، ولا بدَّ أن نتكلم فيما نُحسن، ومن ذلك ما لا يسعُ الفاضلَ جهلُه، وعليك بأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمةِ واحدٌ مثلًا يسأل: ما اسمُ أبي حنيفة؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت. خلاص. أيضًا، مثلًا أصحابُ الكتبِ الستةِ. مثلًا فيضبطُها وكُناهم وأعمارَهم ووفياتِهم. ومَن يُستفادُ مِن محاسنِ آدابِه، يضبطُ هذه الأمورَ ونوادرَ أحوالِهم، فيحصلُ له مع الطولِ الْأَعْرَافُ. مِنَ الْآنَ لَا بُدَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ أَمَامَ الصَّحَابَةِ، وَأَمَامَ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ فَتَبْدَأُ تُنَاطِحُ، تُدَلِّسُ. الطَّالِبُ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ أَخْطَأَ أَبُو حَنِيفَةَ تَلَامِيذُ الدَّارَقُطْنِيِّ، الْحَاكِمُ مِنْ تَلَامِيذِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ تَلَامِيذِ الْحَاكِمِ. فَالْدَّارَقُطْنِيُّ كَتَبَ الْإِلْزَامَاتِ يُلْزِمُهُمَا بِتَخْرِيجِ أَحَادِيثَ. جَاءَ الْمُسْتَدْرَكُ اسْتَدْرَكَ أَحَادِيثَ يُسَلَّمُ لَهُ كَثِيرٌ وَلَا يُسَلَّمُ لَهُ كَث الْأُخْرَى الْحَادِي عَشَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ العالمينَ خاصةً إذا كانوا في مدرسةٍ يقيمون فيها أو في مكانٍ، يعني مدرسةً قد تكونُ مسجدًا، يعني قد يوجدُ بينهم من الأحقادِ والإفسادِ. وهنا العالِمُ لا يشاركُ هذا، بل يعالجُه. يعالجُه، لا يُشْعِرُ أنَّ هذا أفضلَ من، ولو كان في عنهُمُ الأصوليَّاتُ هذهِ كلُّها مأخوذةٌ مِن سيرةِ الرسولِ -عليهِ السلامُ-. هو القدوةُ والأسوةُ، لكن قد يُقالُ مثلاً: أينَ نحنُ مِن رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-؟ تعالَ للعلماءِ يفعلونَ كذا، لكنَّ الأصلَ أي ستجدُ معظمَ هذهِ الآدابِ مأخوذةً مِن سيرةِ النبيِّ -صلى اللهُ عليهِ- وسلَّمَ. يعني: هل أنتم تارِكُو لي صاحبي؟ صدَّقني إذ كذَّبني الناسُ، وواساني بمالي إذ حرمني الناسُ، وزوَّجني بابنتِهِ. مدحٌ لأمِّ المؤمنينَ خديجةَ -رضيَ اللهُ عنها-، ومدحٌ لأمِّ المؤمنينَ عائشةَ -رضيَ اللهُ- عنها-. فهنا لا بأسَ بهِ؛ لأنهُ يُنشِّطُ ويبعثُ على الاتصافِ بتلكَ الصفةِ. يعني: لا يكونُ سبباً في الشحناءِ والبغضاءِ بينَ طلبةِ العلمِ، بل العكسُ، إنما يحثُّهم على الجدِّ والاجتهادِ، وأنَّ فلاناً المجتهدَ هذا سببٌ أنَّنا نقدِّمُهُ أو بسببِ اجتهادِهِ. فلو اجتهدتُم معه، مرحباً، اجتهدوا مثلَهُ، وأريدُكم أن تتفوقوا عليهِ، ليسَ مثلَهُ فقط. ولذلك لا يقدِّمُ أحداً في نوبتِهِ غيرَهُ أو يؤخِّرُهُ عن نوبتِهِ إلا إذا رأى في ذلكَ مصلحةً تزيدُ على مصلحةِ مراعاةِ النوبةِ. النوبةُ مثلاً: سواءٌ كانَ قراءةً، سواءٌ كانَ مثلاً يقرأُ على الشيخِ، أو يسمعُ، أو أو أو مثلاً أنَّهُ مثلاً يُعيدُ الدرسَ مِن بعدِهِ، أو أو أنَّهُ عليهِ أن نوبةَ المناقشةِ، أو نوبةَ مثلاً أن يراجعَ معهُ. كلُّ هذهِ نوباتٌ. يعني: العلماءُ كانوا يستخدمونَ هذا، فإن سمحَ بعضُهم لغيرِهِ في نوبتِهِ فلا بأسَ. يعني: مثلاً: تقدِّمُ فلاناً مثلاً عنده مريضٌ، عنده مصلحةٌ، عنده كذا، عنده كذا. فإذا أذِنَ فلا حرجَ. وسنذكرُ ذلكَ مفصَّلاً إن شاءَ اللهُ تعالى. وينبغي أن يتودَّدَ لحاضرِهِ. يتودَّدُ. مِن أسماءِ اللهِ الودودُ. يتودَّدُ لأوليائِهِ سبحانهُ وتعالى، ويحبُّ مَن تودَّدَ إليهِ و عبدَهُ وطلبَ منهُ. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ نستجيبَ للهِ سبحانهُ وتعالى. فالودودُ كذلك، يعني: الرسولُ عليه السلامُ، مَن رآه أحبَّه، ومَن رآه هابَه، ومَن جالسه أحبَّه. وكانَ الرسولُ عليه السلامُ يتوددُ لأصحابهِ، كذلكَ العالمُ يتوددُ لحاضرِه، ويذكرُ غائبَهم بخيرٍ وحُسنِ الثناءِ، وهو والدٌ ما يذمُّ غائبًا؛ لأنه سيجرُّ على الغيبةِ والنميمةِ والخميس، فبدأ مجموعة يفطرون سويةً، اثنان. ثلاثةٌ جاؤوا، مثلًا: خبزٌ وفولٌ، وهكذا. بعد ذلك انتشر، انتشر، انتشر، انتشر، انتشر يوم الاثنين هذا كان يومًا مهمًّا بعد صلاة المغرب. مهرجانٌ، معظم الطلبة، حتى الذي ما يصوم صام. حتى الذي كان مُفطِرًا، تعال كُلْ. ودخلوا بقى في المحشي والكباب. بمحشي، وهذا يجي بكباب، وهذا يجي بطعمية، وهذا يجي بفول، وهذا يجي بما تيسر، وسفرةٌ عظيمةٌ جدًّا في المكان. بماذا؟ بتودُّدِ الشيخِ للطلاب. تودُّدُ الشيخِ للطلاب، هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا: التودُّدُ والمحبةُ. وهذه مما يزيد المحبةَ بين الشيوخ وبين طلابهم. مواقف. نقف عند الحادي عشر والثاني عشر، إن شاء الله. نقف عنده. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا
